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تثُار مسألة حدوث تغيرات في مشاعر وذكريات وشخصية المريض بعد 
عملية زرع أعضاء من متبرعين متوفين حديثاً، خاصة القلب الذي ارتبط 

دائماً بالمشاعر والذكريات

سؤال في الصحة

دراسة جديدة تربط الشيخوخة المبكرة بالإصابة بالسرطان
تظهر الدراسات الحديثة تزايد حالات الإصابة 

صّة لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم 
َّ

بالسرطان المشخ
عن 50 عاماً )المعروفة باسم السرطان المبكر(، وبحسب 

دراسة جديدة فإن تسارع الشيخوخة البيولوجية يمكن 
أن يؤدي إلى تطور السرطانات المبكرة، لكن النتائج لم 

نشر بعد في مجلة علمية خاضعة لمراجعة النظراء.
ُ
ت

حلل الباحثون بيانات أكثر من 148 ألف شخص في 
سب العمر 

ُ
البنك الحيوي في المملكة المتحدة، واحت

ات تسعة مؤشرات  البيولوجي لكل مشارك من قراء
حيوية في الدم.

بعد دراسة شاملة للعمر البيولوجي وتحليل فئات 

الأفراد المتأثرين بالشيخوخة المبكرة، تبين للعلماء أن 
الأشخاص الذين وُلدوا في عام 1965 أو بعده يواجهون 
احتمالًا متزايداً بنسبة 17% للشيخوخة المبكرة مقارنة 

بأولئك الذين وُلدوا بين عامي 1950 و1954، وأظهروا 
أيضاً وجود علاقة وارتباط بين الشيخوخة المبكرة 

وزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان.
ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كانت طريقة الباحثين 

البيولوجية دقيقة، لعدم وضوح  لقياس الشيخوخة 
مدى جودة المؤشرات الحيوية للشيخوخة، ولأن جميع 
المشاركين في الدراسة كانوا من المملكة المتحدة مما قد 

يحد من إمكانية تعميم النتائج.

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

زرع الأعضاء
هل تتغير شخصية المريض 

بعد العملية؟
عامر شيخوني

العالم سنة 2021 نحو 144 ألف  جريت في 
ُ
أ

عملية زرع أعضاء، منها أقل من 8200 عملية 
زرع قلب. يتعرض المرضى الذين يخضعون 
لمـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة الــكــبــيــرة 
واجتماعية  ونفسية  جسمية  ضــغــوط  إلـــى 
كبيرة، تــؤدي في كثير من الأحــيــان لحدوث 
ــنـــواحـــي  تـــغـــيـــرات فــــي شــخــصــيــاتــهــم مــــن الـ
شرت 

ُ
ن وقــد  والعاطفية.  والذهنية  النفسية 

الــدراســات في مجلات علمية وصَفت  بعض 
تــغــيــرات مــهــمــة فـــي شــخــصــيــة المـــرضـــى بعد 
هذه  كـــرت 

َ
وذ القلب خصوصاً،  زرع  عمليات 

موجودة  كانت  صفات  اكتسابهم  الدراسات 
لدى المتبرع ولم تكن موجودة لدى المريض 
ــكـــن هـــذه  ــاء. لــــم تـ ــ ــــضــ ــبـــل عــمــلــيــة زرع الأعــ قـ
التغيرات محصورة لدى المرضى الذين تلقوا 
كــرت حــدوث تغيرات في 

َ
قلوباً جــديــدة، بل ذ

عمليات  بعد  لــدى مرضى  أيضاً  الشخصية 
زرع أعضاء أخرى مثل الكلية والكبد. درس 
بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة كـــــولـــــورادو بــأمــيــركــا 
تغيرات في شخصيات المرضى بعد عمليات 
ا في 

ً
زرع الأعضاء من متبرعين متوفين حديث

محاولة لكشف نسبة حــدوث هذه التغيرات 
ومعرفة نوعيتها، خاصة بعد عمليات زرع 
شخصيات  في  بتغيرات  ومقارنتها  القلب، 
المرضى بعد عمليات زرع أعضاء أخرى، فهل 
حدوث مثل هذه التغيرات الشخصية مسألة 
منتشرة بعد عمليات زرع الأعضاء؟ خاصة 
بعد عمليات زرع القلب أكثر من عمليات زرع 

أعضاء أخرى؟

التي  الشخصية  تغيرات  هي  ما 
دراسات علمية  ذِكرها في  ورد 
سابقة بعد عمليات زرع الأعضاء؟
ســـــــردَت دراســـــــــات ســـابـــقـــة حــــــدوث تــغــيــرات 
كثيرة في شخصية المريض بعد عملية زرع 
ــاء، مــثــل تــغــيــرات فــي تفضيل بعض  الأعـــضـ
الأطعمة، أو الموسيقى، أو الفنون، أو الجنس، 
أو الترفيه، أو نوع المهنة. ذكَر بعضهم حدوث 
الذاكرة، ونشوء مشاعر جديدة،  تغيرات في 
مثل البهجة والتفاؤل والتفاعل الاجتماعي، 
وتحسّن مهارات الإدراك، والشعور بتجارب 
ــدة. كـــانـــت أكـــثـــر هــذه  ــديــ روحـــيـــة وديـــنـــيـــة جــ
أن نحو  إيجابية، غير  أو  التغيرات محايدة 
30 - 50% من المرضى بعد عملية زرع القلب 
ذكَــروا حدوث تغيرات عاطفية، أو تغيّراً في 
بينما  البدَنية،  بصفاتهم  إحساسهم  كيفية 
ــان، أو  ــذيـ ــهـ ــن الـ ذكَـــــر آخــــــرون حـــــدوث نــــوع مـ
الاكــتــئــاب، أو الــقــلــق، أو الــذهــان، أو الضعف 

الجنسي.
كِــرت حــالات في منشورات أدبية وإعلامية 

ُ
ذ

ت 
َ
عامة بشكل تقارير عن حالات منفردة حدث

لها بعد عملية زرع القلب تغيرات في التذوق 
والــســلــوك تــمــاثــل تــلــك الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ر فيها المتلقي لقلبٍ  لدى المتبرع، أو حالة تذكَّ
جــديــد صــفــات وأحــــوال المــتــبــرع، كــمــا وصَــف 
جريت لهم عمليات زرع القلب 

ُ
بعض الذين أ

شعورهم بتذكّر أمور ومشاعر وأحلام ليست 
لهم علاقة بها، بل كانت تتعلق بالمتبرع.

ما أسباب حدوث تغيرات الشخصية 
بعد عملية زرع الأعضاء؟

هناك فرضيات كثيرة لتفسير التغيرات في 
الشخصية التي يصِفها بعض الذين أجريت 
تلخيص  ويمكن  أعــضــاء،  زرع  عمليات  لهم 

هذه الأسباب في ثلاث فئات:
الاســـتـــعـــداد  أن  أي  الــنــفــســيــة،  الــفــرضــيــة   -1
النفسي لدى بعض المرضى الذين يخضعون 
النفسية  وسماتهم  الأعــضــاء  زرع  لعمليات 

هو الدافع وراء حدوث أوهام تتعلق بالمتبرع. 
وربما يَرجع ذلك إلى لجوء المتلقي لاستخدام 
آليات دفاع نفسي غير مباشرة للتعامل مع 
الــضــغــوط والـــتـــوتـــرات الــتــي تــرافــق عمليات 
زرع الأعضاء، خاصة لدى الأشخاص الذين 

يؤمنون بالسحر والقصص الخيالية.
2- الــفــرضــيــة الــعــضــويــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــى 
ــدرة الــعــضــو المــــزروع عــلــى تــخــزيــن ذكــريــات  قـ
المتلقي.  إلــى  تنتقل معه  أو سمات شخصية 
ــود انـــطـــبـــاعـــات مــــاديــــة عـــضـــويـــة فــي  ــ أي وجــ
ــــي بـــعـــض الأعــــضــــاء الأخـــــــرى فــي  الــــدمــــاغ وفـ
الجسم تقوم بعملية نقل الذكريات والسمات 
الشخصية بنوع من »ذاكــرة الخلايا« بشكل 
الوراثية  المــادة  تشمل  ربما  تغيرات عضوية 
والحموض النووية، أو البروتينات، أو ربما 
مــن خـــلال الأعـــصـــاب المـــوجـــودة داخــــل القلب 
ــاقـــلات كــيــمــيــائــيــة مــمــاثــلــة  ــســتــخــدم نـ

َ
الـــتـــي ت

للناقلات الكيميائية التي يَستخدمها الدماغ، 
بتخزين سمات  القلب  أعــصــاب  تقوم  وربــمــا 

شخصية تتعلق بالذاكرة والشخصية.
الــتــي  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة  الـــفـــرضـــيـــة   -3
ــال  ــ ــجـ ــ ــرات فـــــــي المـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــرض حــــــــــــدوث تــ ــتـ ــ ــفـ ــ تـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي لــجــســم المـــتـــلـــقـــي بــعــد 
الذكريات  أن بعض  وتفترض  الـــزرع،  عملية 
والسمات الشخصية يتم تخزينها في مجال 
الطاقة في جسم المتبرع، وتنتقل مع العضو 

المزروع إلى المتلقي.

ــات  ــدراسـ ــج الـ ــائ ــت مـــحـــدوديـــة ن
الشخصية  تغيرات  عن  السابقة 

بعد زرع الأعضاء
مــعــظــم الــــدراســــات الــعــلــمــيــة فـــي هــــذا المــجــال 
مــحــدودة بسبب قــلــة عـــدد المــشــاركــين، وعــدم 
وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــقــــارنــــة، وإجـــــــــــراء هـــذه 

الــدراســات بشكل تقييم ذاتـــي، وعــدم وجــود 
ــرات بــعــد  ــيـ ــغـ ــتـ ــن هـــــذه الـ دراســـــــــات كـــثـــيـــرة عــ

عمليات زرع أعضاء أخرى غير القلب.

دراسة جديدة لتتبع نتائج تغيرات 
زرع  عــمــلــيــات  بــعــد  الشخصية 

الأعضاء
شرت 

َ
فــي 17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2024، ن

الأعضاء  زراعــة  علم  مة  المحكَّ العلمية  المجلة 
Transplantology دراسة لحالات 47 مشاركاً، 
خضع منهم 23 مريضاً لعملية زرع قلب في 
لعمليات  مريضاً   24 خضع  بينما  أمــيــركــا، 
أجـــاب جميع المشاركين  ــرى.  أخـ أعــضــاء  زرع 
رسِل لهم على الإنترنت. 

ُ
عن استبيان مفصل أ

وأظــــــهَــــــرت الــــــدراســــــة الإحــــصــــائــــيــــة لــنــتــائــج 
الاستبيان ما يلي:

• ذكَــــر 89% مــن المــشــاركــين حــــدوث تــغــيــرات 
نــفــســيــة وعــاطــفــيــة لــديــهــم بــعــد عــمــلــيــة زرع 
الأعــــضــــاء، وكـــانـــت هــــذه الــنــســبــة أعـــلـــى من 
الــــدراســــات الــســابــقــة، ولــكــنــهــا كـــانـــت نسبة 
زرع  بعد  أو  قلب  زرع  عملية  بعد  متماثلة 
غيره مــن أعــضــاء الجسم. وربــمــا كانت هذه 
الــتــغــيــرات بسبب الإجـــــراءات الــجــراحــيــة في 

ــال بــعــض  ــقـ ــتـ ــد ذاتــــهــــا، ولـــيـــس بــســبــب انـ حــ
الذكريات والسمات الشخصية التي ترتبط 

بالعضو المزورع.
• كــان الفارق الوحيد الــذي وصَــل إلــى درجة 
الأهـــمـــيـــة الإحـــصـــائـــيـــة بـــين الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعملية  خضعوا  والــذيــن  قــلــب،  زرع  لعملية 
زرع أعــضــاء أخــــرى غــيــر الــقــلــب، هــو حــدوث 
ــــي كـــيـــفـــيـــة إحـــســـاســـهـــم بــصــفــاتــهــم  تـــغـــيّـــر فـ
ل الدراسة وجــود أي فروق  البدَنية. لم تسجِّ
مهمة بين فئات المشاركين من ناحية تغيرات 
المــشــاعــر، وتــــذوق أنــــواع الــطــعــام، والاهــتــمــام 
بــالــريــاضــة، ومــمــارســة الــتــمــاريــن، والــشــعــور 
ــهــــويــــة والانــــــتــــــمــــــاء، وتـــفـــضـــيـــل الأفـــــــلام  ــالــ بــ
ــرامـــج الــتــلــفــزيــون، والمــعــتــقــدات الــروحــيــة  وبـ
والذكريات،  الجنسية،  والرغبات  والدينية، 
الفنون والألــوان والموسيقى، والآراء  وتــذوق 

السياسية.
ل حدوث تغيّر في الذكريات لدى %8.7  • سُجِّ
من المرضى بعد زرع قلب، بينما حــدث ذلك 
بــعــد عمليات زرع  المــرضــى  لـــدى 20.8% مــن 
أعضاء أخرى غير القلب، ولم يكن هذا الفرق 
بسبب  ربــمــا  الإحصائية  الناحية  مــن  مهماً 
قــلــة عــــدد المـــرضـــى فـــي الــعــيــنــة الإحــصــائــيــة 

المدروسة.
• قبل الوصول إلى استنتاجات حاسمة في 
ــة هـــذه الــظــاهــرة المــعــقــدة يــجــب الــقــيــام  ــ دراسـ
أكبر  عـــدد  بــمــشــاركــة  مستقبلية،  بـــدراســـات 
مـــن المــــرضــــى، وتــقــيــيــم حـــالاتـــهـــم بــمــقــابــلات 
مباشرة من جهة مختصين وليس بوسائل 
غــيــر مــبــاشــرة مـــن خــــلال إجــابــاتــهــم الــذاتــيــة 
عـــن اســتــبــيــانــات. وأيـــضـــاً الــقــيــام بــمــثــل هــذه 
الدراسات على مرضى ممن يتلقون أعضاء 
من متبرعين أحياء لكي يمكن إجراء متابَعة 

ومقارَنة موضوعية أفضل.

هناك عوامل 
نفسية وعضوية 

وكهرومغناطيسية قد 
ترتبط بالتغيرات

)Getty( لاحظ 30 - 50% ممن أجريت لهم زراعة قلب حدوث تغيرات عاطفية

أعاني من الشرخ الشرجي بعد الحمل 
والولادة، ومنذ ثلاثة أشهر أشعر بألم 
الفتحة  إلى خارج  فظيع والجرح يمتد 
أعـــزكـــم الـــلـــه، وأســـتـــخـــدم مـــراهـــم تقلل 
فــأرتــاح أسبوعاً ثم  الألــم وملينات  من 
ــدداً، هـــل لا بـــد مـــن عملية  ــجـ يــنــفــتــح مـ
بــالأدويــة؟  أم يمكن عــلاجــه  جــراحــيــة، 
ــاذا حــتــى بــتــنــاول المــلــيــنــات يحتوي  ولمــ
ــبـــراز عــلــى قــطــع مــثــل الـــزجـــاج، وهــل  الـ
بعد  الجرح  يعاود  ولا  ناجحة  العملية 

الولادة الظهور مجدداً؟

ــو ضـــيـــق فــي  ـــرخ الـــشـــرجـــي هــ ــشـ الــ
فــــتــــحــــة الـــــــشـــــــرج يــــجــــعــــل خـــــــروج 
الــفــضــلات مـــن فــتــحــة الـــشـــرج أكــثــر 
بالألم  فــشــعــورك  وعــســراً،  صعوبة 
هــو أهــم أعـــراض الــشــرخ الشرجي، 
الــــذي مـــن أهـــم أســبــابــه الــحــمــل، إذ 
من  الحوامل  مــن  الكثيرات  تعاني 
ــاك الــــذي يــســبــب جــرحــاً في  ــسـ الإمـ
فــتــحــة الـــشـــرج ومــــا حـــولـــهـــا، ومــع 
الوقت يتحول إلى ضيق في فتحة 

ناً الشرخ. الشرج مكوِّ
ــر مـــــــن الأدويــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وهـــــــنـــــــاك الـ
ــد عــلــى  ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــ المــــوضــ
ارتـــــخـــــاء الــــعــــضــــلات حــــــول فــتــحــة 
الــــشــــرج، مـــا قـــد يــغــنــي مــؤقــتــاً عن 
يــكــن  ــم  ــ لـ إذا  الــــجــــراحــــي  ــتــــدخــــل  الــ

ضرورياً.
والــحــقــيــقــة أن الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
ــر نـــجـــاعـــة فــي  ــ ــثـ ــ ــــلاج الأكـ ــعـ ــ ــي الـ ــ هـ
ــة مــــــن الـــــشـــــرخ،  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـــــــحـــــــالات المـ
الــجــيــدة أن نسبة %3-1  والأخــبــار 
فقط هي التي قد تعاني من تكرار 

حدوث الشرخ الشرجي.
تـــقـــومـــي  حــــتــــى  الآلام  ولـــتـــخـــفـــيـــف 
بزيارة طبيبك المختص، أنصحك بـ:
- تــنــاول الــطــعــام الــغــنــي بــالألــيــاف 

يومياً.
- شرب كميات كبيرة من السوائل 
الصحية والابتعاد عن المشروبات 

الغازية ومشروبات الطاقة.
- ممارسة الرياضة قدر ما يمكنك، 
فستعزز قدرة جسدك على تخفيف 

الآلام.
- لا تؤجلي قضاء حاجتك خوفاً من 

الألم، فكلما تأخرتِ سيزداد الألم.

أ.د. أحمد العاصي
أخصائي جراحة الأوعية الدموية

Saturday 22 June 2024
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